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395962 ‐ هل يعذب أهل النار بالزمهرير؟

السؤال

يقول اله سبحانه وتعال: ( يذُوقُونَ فيها بردا و شَرابا)، فيف نقارن بين هذه الآية، وحديث نفس جهنم؟ وهل يعذب أقوام

ف النار بالبرد الشديد أو مايسم بالزمهرير، وإذا كان يوجد عذاب ف جهنم بالزمهرير فماذا تعن الآية الريمة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

قال تعال: انَّ جهنَّم كانَت مرصادا * للطَّاغين مآبا * بِثين فيها احقَابا *  يذُوقُونَ فيها بردا و شَرابا * ا حميما وغَساقًا

* جزاء وِفَاقًا النبأ/26-21.

ف هذه الآية، يخبر اله تبارك وتعال عن حال أهل النار ‐ نعوذ باله منها ‐، وأنها أعدت لأهل الطغيان، وأنهم يمثون فيها

أبدًا، وأخبر سبحانه أنهم لا يذوقون فيها بردا ينفعهم من حرها، ولا شرابا يطف ما بهم من عطش.

.ا ينفعهم من عطشها"، انتها ينفعهم من حرها، ولا شرابجهنم برد قال مقاتل: "لا يذوقون ف

"التفسير البسيط" (23/131).

فالمراد بالآية الريمة: "أنهم لا يذوقون مع شدة الحر ما يون فيه راحة؛ من ريح باردة، أو ظل يمنع من نار، ولا يجدون شرابا

يسن عطشهم، ويزيل الحرقة عن بواطنهم، والحاصل أنهم لا يجدون هواء باردا"، انته من "تفسير الرازي" (31/ 16).

ثانيا:

روى البخاري (536، 537)، ومسلم (617) عن أب هريرة، عن النب صل اله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا

بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس ف ربها، فقالت: يا رب أكل بعض ت النار إلبالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، واشت

الشتاء ونفس ف الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر، وأشد ما تجدون من الزمهرير.

ف هذا الحديث أن من ألوان العذاب ف النار، أعاذنا اله منها: شدة البرد، وهو الزمهرير.
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قال ابن هبيرة: "ف هذا الحديث من الفقه أن ف النار عذابا من حر وبرد، فإنه قال: إن شدة ما ترون من الحر، وشدة ما ترون

من الزمهرير يعن أن ذينك من جهنم.

ه عز وجل موجودة، وأن العذاب جمع كله فيها؛ حتأنها خلق من خلق ال يدلك عل :(كل عام بنفسين فأذن لها ف) :وقوله

إنه لو لم يؤذن لها ف النفسين لما رأينا ف هذه الدنيا حرا ولا بردا، فإذن يشير هذا الحديث إل أن العذاب كله مجموع فيها؛

لأنها دار سخط اله عز وجل، فليس نوع من أنواع العذاب إلا وه مشتملة عليه، وإنها تزدحم الشرر فيها حت يأكل بعضها

بعضا، وهذا يدل عل أنها قد تأكل ما يلق فيها، ثم يعودوا"، انته، "الإفصاح عن معان الصحاح" (6/ 168).

وقال الطيب: "وتحقيقه: أن أحوال هذا العالم عس أمور ذاك العالم وآثارها، فما جعل مستطابات الأشياء، وما يستلذ به

الإنسان ف الدنيا: أشباه نعم الجنان، وهو من جنس ما أعد لهم فيها؛ ليونوا أميل إليها وأرغب فيها، ويشهد لذلك قوله

تعال: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل = كذا جعل الشدائد المؤلمة، والأشياء المؤذية: أنموذجا

لأحوال الجحيم، وما يعذب بها الفرة العصاة، ليزيد خوفهم وانزجارهم عما يوصلهم إليها؛ فما يوجد من السموم فمن حرها،

.دة فمن زمهريرها، وهو طبقة من طبقات الجحيم"، انتهجموما يوجد من الصراصر الم

"شرح المشاة للطيب الاشف عن حقائق السنن" (3/ 883 ‐ 884).

ل وجوده فل هذا الحديث، فقال: "والمراد بالزمهرير شدة البرد، واستشوقد ذكر الحافظ ابن حجر أن بعض الناس استش

النار؟

.ال؛ لأن المراد بالنار: محلها؛ وفيها طبقة زمهريرية"، انتهولا إش

"فتح الباري" لابن حجر: (2/19).

فالحاصل: أن البرد المنف عن أهل النار، هو ما يون لهم فيه راحة أو نعيم، والزمهرير الذي هو لون من عذابهم هو شدة البرد

الذي يعذب أهله به من شدته، نعوذ باله من النار وأهلها؛ ولا راحة لهم فيه مما يعانون من الحر والسموم!!

وانظر للفائدة الجواب رقم: (128705).

واله أعلم.
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